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مقدمة
بــدأت العلاقــات بيــن الصيــن ودول القــارة الأفريقيــة بصــورة مؤسســة منــذ عــام 2000، عندمــا 
الصينــي- الأفريقــي بشــكل رســمي. وظهــرت قــوة  المنتــدى الاقتصــادي للتعــاون  تأســس 
ــرة  ــه مباش ــد انتخاب ــغ بع ــن بين ــي جي ــي ش ــس الصين ــار الرئي ــي اختي ــن ف ــن الجانبي ــات بي العلاق
القــارة الأفريقيــة لتكــون الوجهــة الأولــى للزيــارات الخارجيــة التــي قــام بهــا وكذلــك، ومنــذ قمــة 
جوهانســبرج عــام 2015، زار شــي أفريقيــا 3 مــرات، فــي حيــن قــام مــا يقــرب من 30 رئيــس دولة 
ــية  ــه دلالات سياس ــك ل ــن، وذل ــي الصي ــات ف ــور الاجتماع ــارة أو حض ــا بزي ــن أفريقي ــة م أو حكوم

 واقتصاديــة عميقــة بيــن الصيــن وتلــك الــدول.
توجــد ثــاث مصالــح أساســية للحكومــة الصينيــة والجهــات التجاريــة الفاعلــة فــي القــارة 
الأفريقيــة. فــأولًا تمثــل أفريقيــا مصــدراً لــواردات المــوارد الطبيعيــة، وثانيــاً ســوق متزايــد وغيــر 
مســتغل نســبياً للصــادرات وللاســتثمار، وثالثــاً فرصــة للشــركات الصينيــة لزيادة فــرص العمل 

ــة. ــرات العالمي ــاب الخب  واكتس
 Go“ تتحــرك الاســتثمارات الصينيــة فــي أفريقيــا داخــل الاســتراتيجية الكبــرى التــي تتبعهــا بكيــن
Global”، والتــي تهــدف إلــى زيــادة الاســتثمارات الخارجيــة الصينيــة وتعزيــز الحضــور الصينــي فــي 
العالــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن تفاعــات الاقتصــاد الصينــي فــي أفريقيــا 
ــة  ــا الرئيس ــن آليته ــدة م ــن واح ــة للصي ــتثمارات الخارجي ــد الاس ــاس. تع ــح بالأس ــا الرب كه يُحرِّ

لتحقيــق اســتراتيجيتها الطامحــة لقيــادة الاقتصــاد العالمــي.

لدى الصين أربع مصالح سياسية رئيسية في أفريقيا وهي:
تعزير الصورة الدولية للصين ونفوذها السياسي

عزل تايوان
التصدي للتدخل الدولي في الشؤون الداخلية

 دعم استقرار الشركاء الاقتصاديين في القارة
تنبــع المصالــح الأمنيــة للصيــن فــي القــارة الأفريقيــة مــن حمايــة اســتثماراتها الاقتصاديــة 
والحفــاظ علــى نفوذهــا السياســي المتنامــي، وقــد بــدا ذلــك ملحوظًــا فــي انخــراط “جيــش 
التحريــر الشــعبي الصينــي” فــي اســتراتيجية “المهــام التاريخيــة الجديــدة” التــي بــدأت عــام 2004، 
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ــة  ــز التنمي ــي وتعزي ــام الدول ــة الس ــي “حماي ــن ف ــي للصي ــدور العالم ــع ال ــى توس ــد عل ــي تؤك والت
المشــتركة”.

 يمكــن أن تــؤدي دولــة الإمــارات دورا محوريــا فــي التنســيق الأمنــي بيــن الولايــات المتحــدة 
والصيــن فــي أفريقيــا نظــرا لعلاقتهــا المتميــزة بجميــع الأطــراف ولتواجدهــا الاقتصــادي والأمنــي 
ــر  ــر الأحم ــي البح ــا ف ــة دوره ــخ أهمي ــن أن يرس ــو دور يمك ــة. وه ــي المنطق ــة ف ــا الناعم وقوته

وفــي أفريقيــا. 

العلاقة بين الصين والقارة الأفريقية

بــدأت العلاقــات بيــن الصيــن ودول القــارة الأفريقيــة بصــورة مؤسســة منــذ عــام 2000، 
رســمي.  بشــكل  الأفريقــي  الصينــي-  للتعــاون  الاقتصــادي  المنتــدى  تأســس  عندمــا 
وظهــرت قــوة العلاقــات بيــن الجانبيــن فــي اختيــار الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ بعــد 
انتخابــه مباشــرة القــارة الأفريقيــة لتكــون الوجهــة الأولــى للزيــارات الخارجيــة التــي قــام 
بهــا وكذلــك، ومنــذ قمــة جوهانســبرج عــام 2015، زار شــي أفريقيــا 3 مــرات، فــي حيــن 
قــام مــا يقــرب مــن 30 رئيــس دولــة أو حكومــة مــن أفريقيــا بزيــارة أو حضــور الاجتماعــات 

 فــي الصيــن، وذلــك لــه دلالات سياســية واقتصاديــة عميقــة بيــن الصيــن وتلــك الــدول.
وحســب مــا ذكرتــه صحيفــة “جلوبــال تايمــز” الصينيــة، كان قــد أعلــن الرئيــس الصيني شــي 
جيــن بينــغ فــي قمــة جوهانســبرج عــام 2015 أنه قــد توصل مــع القــادة الأفارقــة بالإجماع 

 علــى رفــع العلاقــات الصينيــة الأفريقيــة إلى شــراكة اســتراتيجية وتعاونية شــاملة.
فــي عــام 2015 نفســه، كانــت الصيــن قــد أعلنــت عــن 10 خطــط تعاونيــة لمــدة ثــاث 
ســنوات لتعزيــز تعاونهــا مــع القــارة الأفريقيــة، حيــث قدمــت الصيــن 60 مليــار دولار 
أمريكــي لتمويــل مشــروعاتها بالقــارة، والتــي شــملت مجــالات مثــل التصنيــع، والتحديــث 
الزراعــي، والبنيــة التحتيــة، والخدمــات الماليــة، والتنميــة الخضــراء، وتيســير التجــارة 
والاســتثمار، والحــد مــن الفقــر، والرفاهيــة العامــة، والصحــة العامــة، والتبــادلات الشــعبية 

ــن.  ــام والأم  والس
ووفقــاً للتقديــرات الأوليــة، مــن المتوقــع أن تجلــب المشــاريع الصينيــة التــي تــم الانتهــاء 
منهــا بالفعــل بموجــب هــذه الخطــة، نحــو 30 ألــف كيلومتــر مــن الطــرق الســريعة و85 
ــي 20000  ــد حوال ــة، وتولي ــئ المحلي ــغيلية للموان ــدرة التش ــن الق ــنوياً م ــن س ــون ط ملي

 ميجــاوات مــن الطاقــة، بالإضافــة إلــى خلــق نحــو 900،000 فرصــة عمــل محليــة.
بلغــة الأرقــام فــإن الصيــن تســتحوذ علــى حصــة تزيــد عــن %70 مــن تجــارة العالــم مــع 
القــارة الأفريقيــة، بجانــب احتلالهــا المركــز الأول للاســتثمار العالمــي فــي القارة، وبحســب 
بيانــات وزارة التجــارة الصينيــة علــى موقعهــا الرســمي بلغــت قيمــة التجــارة بيــن الصيــن 
والــدول الأفريقيــة 101.9 مليــار دولار، فــي النصــف الأول مــن عــام 2019، بزيــادة 3 % 
ــار دولار،  ــة 49 ملي ــدول الأفريقي ــن ال ــن م ــت واردات الصي ــا بلغ ــنوي، كم ــاس س ــى أس عل
بزيــادة %1 علــى أســاس ســنوي. فــي الوقــت نفســه، بلغــت قيمــة صادراتهــا إلــى أفريقيــا 

52.9 مليــار دولار، بزيــادة 5 % علــى أســاس ســنوي.
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أشــارت الصيــن أنهــا قامــت باســتثمار قــدره 1.7 مليــار دولار فــي مختلــف المجــالات فــي 
أفريقيــا فــي النصــف الأول مــن عــام 2020، بزيــادة 11 % علــى أســاس ســنوي. وأوضحــت 
ــال  ــة خ ــدول الأفريقي ــي ال ــار دولار ف ــدره 3.3 ملي ــر ق ــتثمار مباش ــت باس ــن قام أن الصي
عــام 2018، بزيــادة %7 عــن العــام الســابق عليــه، فيمــا أقامــت شــركات صينية مشــاريع 
قيمتهــا 78.4 مليــار دولار فــي الــدول الأفريقيــة خــال الفتــرة ذاتهــا، بزيــادة %3 علــى 

 أســاس ســنوي.
ــط  ــراً لرب ــه 480 كيلومت ــغ طول ــن يبل ــن الصي ــل م ــد بتموي ــكة حدي ــط س ــاح خ ــم افتت ت
نيروبــي ومومباســا، ممــا قلــل مــن الوقــت الــذي يســتغرقه الســفر بيــن أكبــر مدينتيــن 
ــاء  ــي إنش ــن ف ــاعدت الصي ــا س ــة. كم ــو 46000 وظيف ــق نح ــف وخل ــى النص ــا إل ــي كيني ف
أول ســكة حديــد مكهربــة عبــر الحــدود فــي أفريقيــا، والتــي توفــر لإثيوبيــا غيــر الســاحلية 
الوصــول الســريع إلــى المينــاء البحــري فــي جيبوتــي.  كمــا افتتحــت الصيــن منطقــة 
للتجــارة الحــرة الدوليــة فــي جيبوتــي، والتــي مــن المتوقــع أن تحقــق أكثــر مــن 7 مليــارات 

ــن. ــن المقبلي ــي العامي ــارة ف ــن التج  دولار م
ــارة  ــع دول الق ــا م ــر علاقاته ــي تطوي ــة ف ــا الناعم ــتغلال قوته ــن اس ــل الصي ــم تغف ــا ل كم
الأفريقيــة حيث شــهدت الســنوات القليلــة الماضية زيادة فــي التبادلات الثقافية والشــعبية 
بيــن الجانبيــن، حيــث تســتقبل أفريقيــا أكثــر مــن مليــون مســافر صينــي كل عــام، ويوجــد 

نحــو 54 فرعــاً لمعهــد كونفوشــيوس لتعليــم اللغــة الصينيــة فــي 39 دولــة أفريقيــة.

المصالح الاقتصادية للصين في القارة الأفريقية
 

توجــد ثــاث مصالــح أساســية للحكومــة الصينيــة والجهــات التجاريــة الفاعلــة فــي القــارة 
الأفريقيــة. فــأولًا تمثــل أفريقيــا مصــدراً لــواردات المــوارد الطبيعيــة، وثانيــاً ســوق متزايــد 
وغيــر مســتغل نســبياً للصــادرات وللاســتثمار، وثالثــاً فرصــة للشــركات الصينيــة لزيــادة 

فــرص العمــل واكتســاب الخبــرات العالميــة.

تعــد واردات المــوارد الطبيعيــة المصلحــة الاقتصاديــة الأكبــر للصيــن فــي أفريقيــا، حيــث 
تمثــل تلــك المــوارد حوالــي %90 مــن صــادرات القــارة الأفريقية للــدول الصناعيــة، وبرغم 
ذلــك فقــد كان اســتيراد الصيــن للبتــرول مــن أفريقيــا أقــل مــن الولايــات المتحــدة 
ــوازن  ــو مت ــع نم ــن م ــة، بالتزام ــر الماضي ــنوات العش ــال الس ــي خ ــاد الأوروب ــك الاتح وكذل

فيمــا يتعلــق بالتجــارة.
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لاتــزال الاســتثمارات التراكميــة لشــركات الوقــود الصينيــة فــي أفريقيــا أقــل بنســبة 
%10 مــن الاســتثمارات الغربيــة، ومــن ثــم يمكــن القــول إن اســتثمارات الهيدروكربــون 
الصينيــة فــي أفريقيــا لا تهــدد أمــن الولايــات المتحــدة ولا أمــن الطاقــة العالمــي، بمــا يقلــل 

مــن احتمــال التنافــس بيــن بكيــن وواشــنطن علــى المــوارد الأفريقيــة.

تجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن العلاقــات الاقتصاديــة الأفريقيــة - الصينيــة تمثــل أهمية كبرى 
للــدول الأفريقيــة أكثــر مــن بكيــن، إذ تمثــل التجــارة الصينيــة ـ الأفريقيــة حوالــي %15 مــن 
حجــم التجــارة الكليــة لــدول القــارة الأفريقيــة، فيمــا تمثــل فقــط نســبة %5 مــن التجــارة 
الصينيــة. كمــا ترتبــط بكيــن بعلاقــة اقتصاديــة قويــة وهامــة مــع دولــة جنــوب أفريقيــا، 
إذ تمثــل وحدهــا ثلــث التجــارة الأفريقيــة الصينيــة مجتمعــة، كمــا تأتــي فــي مقدمــة دول 

القــارة التــي يتوجــه إليهــا الاســتثمار الصينــي الخارجــي.

استثمارات الصين في أفريقيا
 

تتحــرك الاســتثمارات الصينيــة فــي أفريقيــا داخل الاســتراتيجية الكبــرى التــي تتبعها بكين 
ــور  ــز الحض ــة وتعزي ــة الصيني ــتثمارات الخارجي ــادة الاس ــى زي ــدف إل ــي ته “Go Global”، والت
الصينــي فــي العالــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الغالبيــة العظمــى مــن تفاعــات الاقتصــاد 
كهــا الربــح بالأســاس. تعــد الاســتثمارات الخارجيــة للصيــن واحدة  الصينــي فــي أفريقيــا يُحرِّ

 مــن آليتهــا الرئيســة لتحقيــق اســتراتيجيتها الطامحــة لقيــادة الاقتصــاد العالمــي. 
ــا،  ــدة وأوروب ــات المتح ــي الولاي ــود ف ــن القي ــداً م ــون مزي ــون يواجه ــتثمرون الصيني المس
وهكــذا فــإن مزاجهــم الاســتثماري يبحــث عــن أماكــن أخــرى للعمــل، وهكــذا كان الحــال 
ــي  ــتثمار ف ــا للاس ــى أفريقي ــوال عل ــن رؤوس الأم ــد م ــت مزي ــت تدفق ــام 2018 حي ــي ع ف
ــده  ــال أم ــز ط ــد تركي ــمراء بع ــارة الس ــم بالق ــى اهتمامه ــم تنام ــا، ث ــال التكنولوجي مج

ــدة. ــات المتح ــى الولاي  عل
تلــك الاســتثمارات تقــوم بــأدوار متعــددة لخدمــة الاقتصــاد الصينــي، إذ تعــد فرصــة لتعزيز 
إمكانــات الاقتصــاد الوطنــي، عبــر العوائــد الماليــة التــي تحققهــا. وفــي الوقــت ذاتــه تمنــح 
ضمانــة للاقتصــاد الصينــي بتأميــن احتياجاتــه اللازمــة لمواصلــة تطــوره ونمــوه، ســواء 
ــتفادة  ــة للاس ــن الفرص ــح للصي ــا تتي ــا أيض ــة، لكنه ــدرات تكنولوجي ــام أو ق ــواد خ ــن م م
مــن قوتهــا الاقتصاديــة لزيــادة نفوذهــا الخارجــي، مدفوعــة فــي ذلــك- جزئيــا علــى الأقــل- 
باســتراتيجية مبــادرة الحــزام والطريــق، التــي تعدهــا القيــادة الصينيــة البوابــة، التــي ســتلج 

 منهــا إلــى آفــاق اقتصاديــة أكثــر رحابــة فــي مجــال التجــارة العالميــة.
ــين، الأول  ــمين رئيس ــى قس ــارج إل ــي الخ ــي ف ــادي الصين ــاط الاقتص ــراء النش ــم الخب يقس
يتعلــق بالاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة، ويتركــز ذلــك فــي الاقتصــادات المتقدمــة 
فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا الغربيــة وبعــض دول شــرق القــارة الآســيوية مثــل كوريــا 
ــي  ــز ف ــاء وتترك ــود البن ــة عق ــن فئ ــر ضم ــم الآخ ــل القس ــا يدخ ــان، بينم ــة والياب الجنوبي

ــة. ــارة الأفريقي ــي الق ــص ف ــئة، وبالأخ ــادات الناش ــة والاقتص ــدول النامي ــي ال ــاس ف الأس
 تشــير البيانــات المتاحــة إلــى أن الاقتصــادات المنخفضــة ومتوســطة الدخــل تلقــت بيــن 
2005 و2019 مــا يعــادل 83.4 % مــن 815.3 مليــار دولار مــن مشــاريع البنــاء الصينيــة 
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فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــي المقابــل اجتذبــت الــدول ذات الدخــل المرتفــع 62.1 % مــن 
تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الصينــي، التــي بلغــت بيــن عامــي 2005 و2019، مــا 

ــون دولار. ــادل 1.23 تريلي  يع
رغــم أن قــارة إفريقيــا تمثــل 16.7 % مــن ســكان العالــم، فــإن رصيــد الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر الــوارد إلــى القــارة الســمراء يبلــغ 2.6 % فقــط مــن إجمالــي الاســتثمارات الدولية 
ــدا  ــت تحدي ــون دولار، وكان ــغ تريلي ــم تبل ــبة ل ــك النس ــإن تل ــام، ف ــة الأرق ــرة، وبلغ المباش

 954 مليــار دولار العــام 2019.
علــى الرغــم مــن الهجمــة الإعلاميــة الغربيــة بــأن الصيــن تســتولى علــى القــارة الســمراء، 
فــإن حقيقــة الأمــر أن مخــزون الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الصينــي فــي إفريقيــا قبــل 
ــة  ــة الخامس ــن المرتب ــت الصي ــط، واحتل ــار دولار فق ــاوز 46 ملي ــم يتج ــن الآن ل ــن م عامي
كأكبــر مســتثمر فــي إفريقيــا بعــد الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وفرنســا 
ــتثمارات الولايــات  ــت الــذي تراجعــت فيــه اس ــه فــي الوق ــي أن ــذا لا ينف ــدا. لكــن ه وهولن
ــبة  ــي 2014 و2018 بنس ــن عام ــا بي ــي إفريقي ــا ف ــدة وفرنس ــة المتح ــدة والمملك المتح
30.4 و29.9 و11.7 % علــى التوالــي لتلــك البلــدان، ارتفعــت اســتثمارات الصيــن فــي القــارة 
الســمراء خــال الفتــرة نفســها 44 % تقريبــا. وتمثــل الاســتثمارات المباشــرة الصينيــة 
ــي  ــن عام ــة بي ــة الصيني ــتثمارات الخارجي ــي الاس ــن إجمال ــة 7.8 % م ــدان الإفريقي ــي البل ف

و2019.  2005 
اســتثمارات الصيــن المباشــرة فــي القــارة الإفريقيــة تتركــز فــي ثلاثة بلــدان نيجيريــا وجنوب 
إفريقيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وأكبــر اســتثمار قامــت بــه الصيــن فــي البلدان 
ــا العــام قبــل الماضــي، وذلــك فــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق،  الثلاثــة كان فــي نيجيري

 حيــث عقــدت صفقــة بقيمــة 5.8 مليــار دولار لإنشــاء محطــة للطاقــة الكهرومائيــة.
وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي هنــاك 28 دولــة إفريقيــة مصنفــة بصفتهــا غنيــة بالمــوارد، 
مــا يجعــل القــارة نقطــة جــذب للاســتثمارات الصينيــة فــي مجــال الطاقــة والمعــادن، 
 ونحــو 37.9 % مــن الاســتثمارات الصينيــة فــي القــارة الســمراء يوجــه إلــى مجــال الطاقــة.

ــرة  ــتثمارات المباش ــرا بالاس ــط كثي ــمراء لا ترتب ــارة الس ــي الق ــي ف ــود الصين ــوة الوج ان ق
ــة  ــل أولوي ــا تمث ــإن إفريقي ــة، ف ــة التحتي ــال البني ــي مج ــاء، وف ــود البن ــا بعق ــدر ارتباطه بق

ــن. ــى للصي أول
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ــن  ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــة وه ــا الماضي ــال الـــ 15 عام ــت خ ــن وقع ــإن الصي ــل، ف وبالفع
2005 و2020 نحــو 544 عقــد بنــاء فــي قــارة إفريقيــا بقيمــة تصــل إلــى 267.7 مليــار دولار، 
 أي مــا يعــادل ثلــث القيمــة الإجماليــة لمشــاريع البنــاء الصينيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

تبلــغ قيمــة عقــود البنــاء، التــي توقعهــا الصيــن فــي إفريقيــا فــي المتوســط ســنويا نحــو 
ــى 20.7  ــي إل ــام الماض ــض الع ــط انخف ــذا المتوس ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــار دولار، وعل 24 ملي
ــي  ــتثمار الصين ــي الاس ــام ف ــؤ الع ــع التباط ــى م ــاض يتماش ــط، إلا أن الانخف ــار دولار فق ملي
ونشــاط البنــاء الخارجــي، الــذي صاحــب تراجــع الإقــراض الخارجــي. ويتوقــع أن تشــهد عقــود 
البنــاء فــي الصينيــة فــي إفريقيــا انخفاضــا أيضــا هــذا العــام نتيجــة تفشــي وبــاء كورونــا فــي 

 الصيــن وفــي عــدد مــن البلــدان الإفريقيــة.
تتوقــع تقاريــر اســتراتيجية أن تصــل قيمــة الأربــاح الماليــة التــي تجنيهــا الصيــن مــن 
ــد  ــة. وتع ــا 144 بالمائ ــادة قدره ــار دولار، أي بزي ــى 440 ملي ــام 2025 إل ــول ع ــا بحل أفريقي
جنــوب أفريقيــا وإثيوبيــا مــن دول الصــدارة فيمــا يتعلــق بالاســتثمارات الصينيــة، بينمــا 

ــة. ــل القائم ــولا ذي ــا وأنغ ــل زامبي  تحت
علــى الرغــم مــن أن الاســتثمار الصينــي فــي القــارة الأفريقيــة يوصــف فــي كثيــر مــن الأحيان 
بأنــه يفتقــر إلــى الشــفافية، إلا أن الواقــع يقــول إن بكيــن كانــت فــي كثيــر مــن الحــالات أحــد 
ــب دول  ــن جان ــي الإرادة م ــح ف ــص واض ــة نق ــي مواجه ــتثمار ف ــية للاس ــادر الرئيس المص
العالــم الأخــرى فــي هــذا المجــال، وهــذا بــدوره عــزز مركزيــة الصيــن فــي تنميــة القــارة التــي 
تحتــاج، بحســب التقديــرات الأخيــرة لـــ “بنــك التنميــة الأفريقــيِ” AFDB، إلــى نحــو 170 مليــار 

دولار ســنوياً لتطويــر بنيتهــا التحتيــة والحفــاظ علــى نموهــا الاقتصــادي.

المصالح السياسية الصينية في أفريقيا

 لدى الصين أربع مصالح سياسية رئيسية في أفريقيا وهي:
تعزيــر الصــورة الدوليــة للصيــن ونفوذهــا السياســي: تســعى بكيــن دومــاً إلــى التركيــز 
علــى تحقيــق التنميــة الســلمية لقوتهــا، ومــن ثــم فــإن الجهــود التــي تبذلهــا فــي القــارة 
الأفريقيــة تعــزز مــن مصداقيــة هــذا التوجــه العــام، فضــاً عــن حصولهــا علــى مزايــا 

ــا. ــي له ــم الأفريق ــال الدع ــن خ ــية م  دبلوماس
عــزل تايــوان: فالمنافســة الدبلوماســية بيــن الصيــن وتايــوان تعــد خامدة فــي الوقــت الحالي، 
إلا أن لبكيــن مصلحــة مســتمرة فــي عــزل تايــوان، والتــي اعترفــت بهــا حتــى الآن ثلاثــة دول 

 أفريقيــة، ومــن ثــم يكــون الضغــط علــى دول أخــرى بعــدم الاعتــراف بهــا وســيلة لعزلهــا.
ــتها  ــي سياس ــن ف ــد الصي ــث تعتم ــة: حي ــؤون الداخلي ــي الش ــي ف ــل الدول ــدي للتدخ التص
الخارجيــة علــى مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، ومــن ثــم فإنهــا تســعى 
لتحقيــق ذلــك مــع دول القــارة، وقــد ظــلّ هــذا المبــدأ موضــع تقديــر مــن جانــب الحكومات 
ــض  ــى رف ــارة عل ــرة دول الق ــت الأخي ــم حث ــن ث ــاً. وم ــن أيض ــع الصي ــه م ــة وتبادلت الأفريقي
التدخــل الدولــي فــي السياســات الداخليــة للــدول، خاصــةً فــي موضوعــات حقــوق الإنســان 
والحكومــة الديمقراطيــة، بمــا يُمكنهــا مــن مواجهــة ومنــع هــذا المبــدأ الدولــي المتبــع 
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لمــا يمثلــه مــن خطــورة علــى السياســات الداخليــة لــدول القــارة الأفريقيــة، وكذلــك علــى 
النظــام الداخلــي للصيــن علــى حــد ســواء.

تنامــي  مــع  يتناســب  مــا  وهــو  القــارة:  فــي  الاقتصادييــن  الشــركاء  اســتقرار  دعــم 
ــك  ــة، وكذل ــارة الأفريقي ــي الق ــن ف ــرة للصي ــية الكبي ــة والسياس ــتثمارات الاقتصادي الاس

العالميــة المســؤولة داخــل الإقليــم. القــوة  مــع رغبتهــا فــي أن تظهــر بمظهــر 

المصالح الأمنية للصين في أفريقيا
تنبــع المصالــح الأمنيــة للصيــن فــي القــارة الأفريقيــة مــن حمايــة اســتثماراتها الاقتصادية 
والحفــاظ علــى نفوذهــا السياســي المتنامــي، وقــد بــدا ذلــك ملحوظًــا فــي انخــراط “جيــش 
التحريــر الشــعبي الصينــي” فــي اســتراتيجية “المهــام التاريخيــة الجديــدة” التــي بــدأت عــام 
2004، والتــي تؤكــد علــى توســع الــدور العالمــي للصيــن فــي “حمايــة الســام الدولــي وتعزيز 

ــتركة”. التنمية المش

تعمــل الصيــن فــي المرحلــة الحاليــة علــى تعزيــز مصالحها الأمنيــة في العديد مــن مناطق 
ــتثمارات  ــن الاس ــة م ــة مجموع ــركات الصيني ــدى الش ــث ل ــتقرة، حي ــر المس ــا غي افريقي
والعقــود فــي 12 دولــة مــن الــدول التــي تعتبــر “فاشــلة” مــن وجهــة النظــر الغربيــة، ومــن 
ثــم تــزداد مصالحهــا الأمنيــة فــي حمايــة هــذه الاســتثمارات، وكذلــك العــدد المتزايــد مــن 
مواطنيهــا داخــل القــارة الأفريقيــة وإمكانيــة تأثيــر مشــكلات عــدم الاســتقرار السياســي، 

 والحــروب الأهليــة، والإرهــاب، وجرائــم الاختطــاف، عليهــم بصــورة ســالبة.
ــة  ــام التابع ــظ الس ــات حف ــي عملي ــي” ف ــعبي الصين ــر الش ــش التحري ــاركة “جي ــد مش تع
إذ  أفريقيــا،  المســلحة للصيــن فــي  أكبــر مســاحة للمشــاركة  المتحــدة هــي  للأمــم 
ــة  ــا عملي ــن أبرزه ــة، م ــارة الأفريقي ــل الق ــم داخ ــل 8 تت ــن أص ــات م ــي 7 مهم ــاهم ف يس
خليــج عــدن 2008 لمكافحــة القرصنــة، وعمليــة إجــاء غيــر المقاتليــن مــن ليبيــا عــام 
ــم  ــات الأم ــي بعث ــاة ف ــن المش ــعبي” م ــر الش ــش التحري ــوات “جي ــر ق ــة نش 2011، وعملي

ــام 2013. ــودان ع ــوب الس ــي وجن ــى مال ــدة إل المتح
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ــي  ــر ف ــن المخاط ــد م ــل مزي ــن لتحم ــتعداد بكي ــدى اس ــى م ــة إل ــطة الصيني ــير الأنش تش
الــدول الأفريقيــة، مــا مكنهــا مــن الحصــول علــى احتــكار شــبه دائــم ولا ســيما فــي 
البلــدان المضطربــة مــن القــارة والغنيــة بالمــوارد. ويمكــن ملاحظــة ذلــك أيضــاً فــي عــدد 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــارة. وف ــاء الق ــع أنح ــي جمي ــن ف ــة للصي ــة التحتي ــاريع البني ــن مش م
توصــف تلــك الاســتثمارات بكونهــا “مصائــد ديــون”. لكــن المبــادرات الصينيــة تظــل فــي 
كثيــر مــن الأحيــان الوســيلة الوحيــدة للــدول الأفريقيــة للحصــول علــى بنيــة تحتيــة ذات 
قيمــة اقتصاديــة، مــع تنامــي ضائقــة الديــون، وهــو الثمــن الــذي يتعيــن علــى الحكومــات 

ــه. ــة دفع  الأفريقي
ينبغــي عــدم النظــر للأنشــطة الصينيــة غيــر المرغوبــة فــي أفريقيــا بشــكل منعــزل، بــل 
فــي إطــار ســياقها العــام، فجميــع الأطــراف الدوليــة لديهــا طــرق مختلفــة فــي التعاطــي 
ــا  ــي تعتبره ــة الت ــة الأفريقي ــع الأنظم ــة م ــدول الغربي ــراع ال ــة، إلا أن ص ــارة الأفريقي ــع الق م
دكتاتوريــة قديــم وســابق علــى دور الصيــن المتنامــي فــي القــارة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
تواصــل الــدول الغربيــة تعاملهــا مــع تلــك الأنظمــة. ومــن ثــم، فــإن الســياق العــام هــو 
ــي  ــى ف ــا يتنام ــم أن نفوذه ــارة، ورغ ــي الق ــن ف ــاط الصي ــر لنش ــة النظ ــم طبيع ــذي يحك ال
ــدول  ــدة أو ال ــات المتح ــل الولاي ــل مح ــن تح ــوال، ل ــن الأح ــال م ــأي ح ــا، ب ــد أنه ــا، بي أفريقي

 الأوروبيــة فــي القــارة.
إن حجــم العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الصيــن والــدول الغربيــة كبيــر، وليــس مــن المرجــح 
أن يتراجــع، ومــن ثــم يتعيــن علــى تلــك الــدول أن تركــز فــي هــذا الإطــار علــى تنشــيط 
علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع القــارة الأفريقيــة بــدلًا مــن التركيــز علــى تعزيــز المنافســة مــع 

ــن.  الصي
إن مصالــح الــدول الأفريقيــة تقتضــي ضــرورة ســعيها لتوفيــر فــرص التعــاون والانخــراط 
بشــكل أكبــر بيــن “القيــادة الأمريكيــة فــي أفريقيــا” )AFRICOM( و”جيش التحرير الشــعبي 
الصينــي” فــي أفريقيــا، خاصــةً فــي ظــل وجــود تهديــدات مشــتركة تواجــه الجانبيــن رغــم 
ــال  ــن خ ــارات م ــة الإم ــال لدول ــك المج ــح ذل ــا. ويفت ــا بينهم ــة فيم ــات الجوهري الاختلاف
ــاون  ــوازن والتع ــق الت ــل لتحقي ــة الوص ــل دور صل ــن لأن تعم ــزة بالجانبي ــا المتمي علاقته

وتقليــل حــدة التوتــر.

.
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ــة  ــارات العربي ــي، الإم ــي دب ــس ف ــة تأس ــات العام ــوث السياس ــتقل لبح ــز مس ــو مرك ــوث ه بح
المتحــدة فــي عــام 2002، ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة، والشــؤون الجغرافيــة الاســتراتيجية، 
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام. نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجالات 

للعمــل معنــا، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر الإبداعــي. 

ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى 
ــي  ــي ف ــي والاجتماع ــين السياس ــل التحس ــن أج ــة م ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس واضع

الوقــت الــذي نســعى فيــه دائمــاً إلــى تقديــم »معــارف قابلــة للتنفيــذ«.

 وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة. يؤمــن بـــ »بــارث« فــي تبــادل 
ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــة العربي ــي المنطق ــواء ف ــا، س ــوض بمجتمعاتن ــل النه ــن أج ــة م المعرف
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــا إل ــة وتوصياتن ــات العام ــل السياس ــي تحلي ــدف ف ــن نه ــي، ونح العالم

ــز فعاليــة الجمهــور السياســات. توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزي
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